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الإخـــوان  جماعـــة  عـــادت   – عمــان   
المسلمين في الأردن إلى التصويب مجددا 
على حكومة عمر الرزاز بعد هدنة مطولة 
نســـبيا، وربـــط مراقبـــون هـــذا التطور 
بإحبـــاط الجماعـــة مـــن تراجـــع عملية 
الانفتاح عليهـــا، وعلى الإصلاحات التي 
طالبت بها وسبق وتعهد العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني بالنظر فيها.
وكانت العلاقة بـــين جماعة الإخوان 
والدولـــة الأردنيـــة قد شـــهدت تحســـنا 
ملحوظا في الأشـــهر الماضيـــة ترجم في 
اســـتقبال الملـــك عبداللـــه الثانـــي لكتلة 
الإصـــلاح النيابية، التي ســـلمته مبادرة 
سياسية قال الملك إنه مهتم بها وسينظر 

فيها.
وتعـــززت آمـــال الجماعـــة بتطبيـــع 
الأردن الرسمي للعلاقات مع قطر، بيد أن 
الحسابات الداخلية فرملت على ما يبدو 
بالإخوان،  خطوات تحسين علاقة الدولة 
في ظـــل استشـــعار إمكانية أن تســـتغل 

الجماعة الوضع لتقوية تموضعها.
وقـــال مـــراد العضايلة الأمـــين العام 
لحـــزب جبهـــة العمل الإســـلامي، الذراع 
السياســـية لجماعة الإخوان، إن الشعب 
اليـــأس  مـــن  بحالـــة  مصـــاب  الأردنـــي 
والإحباط مـــن أداء الحكومـــة ووعودها 
بتحقيـــق الإصلاح، في ظل تفاقم الأزمات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
مما يتطلب تغيير النهج السياسي القائم 
وتحقيـــق الإصـــلاح الشـــامل والمحاربة 
الجادة والفاعلة للفســـاد لمعالجة ما تمر 

به المملكة من تحديات.
ولفت العضايلة إلى نتائج استطلاع 
مركـــز الدراســـات الاســـتراتيجية التـــي 
كشـــفت أن نصف الشـــعب الأردني يرغب 
بالهجرة، متسائلا ”من فعل هذا بالشعب 
الأردنـــي ليصبح حلمه الهجرة من البلد؟ 
الاجتماعيـــة  الأوضـــاع  بســـبب  أليـــس 
والاقتصادية والسياســـية الســـيئة التي 
السياســـات  نتيجـــة  الأردن  بهـــا  يمـــر 

الحكومية المتعاقبة؟“.
وأضاف أن ”من يصر اليوم على هذا 
النهج يريد أن يســـلم الوطن لأعدائه، مما 
يرتب علينا جميعا التواصل مع المجتمع 
ومد اليد للجميع لتحقيق رسالة الإصلاح 

الشامل“.
ويـــرى متابعـــون أن عـــودة الإخوان 
إلى التصعيـــد الكلامي مع الحكومة هي 
محاولـــة للضغـــط والتذكيـــر بأنهم رقم 
صعـــب فـــي المعادلة السياســـية لا يمكن 
تجاوزهـــا. ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن 
أصحاب القرار الرســـمي داخـــل المملكة 
يدركون أن الرهـــان على جماعة الإخوان 
وتقوية شـــوكتها في ظل التحديات التي 
تمر بها المملكة على الصعيدين الداخلي 
والإقليمـــي هو ســـلاح ذو حدين، خاصة 
وأن الجماعـــة ســـبق وأن انقلبت عليهم 
في العـــام 2011 حينما تصـــدرت الحراك 
الشـــعبي في غمـــرة ما يســـمى بالربيع 

العربي.
ويشـــكل ذلك أحد أســـباب التأني في 
الإقـــدام على المزيد مـــن الخطوات صوب 

الجماعة وهذا ما يغضب الأخيرة.

إخوان الأردن 

ينهون الهدنة 

مع حكومة الرزاز

حادثة قبرشمون مدخل لإدراك 

سياسات واشنطن في لبنان
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غطاء غربي يحول دون محاولات ضرب {المحور السيادي} في لبنان

سياســــية  أوســــاط  تحــــذر   – بيــروت   
قريبــــة من القوات اللبنانيــــة، من محاولة 
استهداف الحزب وتهميشه حكوميا، بعد 
أن فشــــلت محاولات ضرب الزعيم الدرزي 
وليد جنبــــلاط الذي وجد في الثنائي تيار 
المستقبل والقوات دعما مطلقا في الحملة 
السياســــية الموجهــــة ضده، علــــى خلفية 

حادثة ”قبرشمون“، والتي باءت بالفشل.
إن  السياســــية  الأوســــاط  وتقــــول 
الحليفين حزب الله والتيار الوطني الحر 
يسعيان بشــــكل واضح لضرب التوازنات 
الحكومية القائمة وفرض واقع سياســــي 
جديد، وهو ما يفســــر عملية الاســــتهداف 
الممنهــــج لكل الأصــــوات المعارضة وترجم 
ذلــــك في تصويبهم على الحــــزب التقدمي 
الاشتراكي فرئيس الوزراء سعد الحريري 
ثــــم العودة مجــــددا ”للمختــــارة“، بيد أن 
جنبلاط أثبــــت صلابة كبيرة فــــي الدفاع 
عــــن نفوذه، ما أربك الطرفين ودفعهما إلى 
الاستدارة خاصة وأن هناك فيتو أميركي 
واضح ترجم في بيان الســــفارة الأميركية 

في بيروت مفاده ”جنبلاط خط أحمر“.
عمليــــة  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتشــــير 
اســــتبعاد نائــــب رئيس الحكومة غســــان 
حصبانــــي من حضــــور الاجتمــــاع المالي 
الــــذي جرى الأســــبوع الماضــــي في قصر 
الجمهوريــــة ببعبــــدا لا يمكــــن اعتبــــاره 
عفويــــا، خاصة وأن التيــــار الوطني الحر 
لطالما تعمد تهميش القوات والكتائب في 
ســــياق محاولاته الدؤوبة لفرض سيطرته 

على البيئة المسيحية.

وكان قصــــر بعبدا قد احتضن الجمعة 
الماضــــي قبيــــل لقــــاء المصالحــــة الدرزية 
-الدرزيــــة اجتماعــــا ماليا وصــــف بالهام 
ترأســــه رئيــــس الجمهورية ميشــــال عون 
بحضــــور كل مــــن رئيس الحكومة ســــعد 
الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
ووزراء المال، وشؤون رئاسة الجمهورية، 
الماليــــة  اللجنــــة  ورئيــــس  والاقتصــــاد، 
والموازنة، وحاكــــم مصرف لبنان، ورئيس 

جمعيــــة المصارف، والمدير العام لرئاســــة 
الماليــــة  الأوضــــاع  لبحــــث  الجمهوريــــة، 
للبــــلاد والتدابيــــر الاســــتباقية لاحتــــواء 
تداعيات التصنيف الجديد المنتظر لوكالة 

”ستاندرد آند بورز“.
ومــــن المرتقــــب أن تصدر ”ســــتاندرد 
التي تعد أحد أكبر مؤسســــات  آند بورز“ 
التصنيــــف الائتمانــــي الدولية الأســــبوع 
المقبل تقريرا بشأن لبنان، وسط أنباء عن 
توجه الوكالة لخفض جديد في التصنيف 
الائتمانــــي للبنان الأمر الذي ســــينعكس 

على الاستقرار المالي الهش لهذا البلد.
وكان لبنــــان قــــد أجرى محــــاولات مع 
الوكالــــة لعدم اتخــــاذ هكذا قــــرار خاصة 
وأن الحكومــــة أظهرت رغبــــة واضحة في 
القيام بإصلاحات كان أبرزها ما ترجم في 
موازنة العــــام 2019 بيد أن تلك المحاولات 

على ما يبدو باءت بالفشل.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة، 
حيث يشــــهد معدل النمــــو فيه تباطؤا بلغ 
في النصف الأول مــــن العام الحالي صفر 
بالمئة، إلى جانب الديــــن العام الذي ناهز 

150 بالمئة، وهو من أعلى المعدلات عالميا.
ويعد الوزير حاصباني صوت القوات 
اللبنانية فــــي الحكومة خاصة في الملفات 

المشــــاركة  واســــتثناؤه من  الاقتصاديــــة، 
في الاجتمــــاع المالي الأخيــــر يعكس وفق 
كثيريــــن نية مبيتة لإقصــــاء الحزب، الذي 
كان سباقا في تقديم حلول عاجلة لاقتصاد 

البلد المنهار.
ويرى هــــؤلاء أن هــــذا النهــــج متكرر 
وســــبق وأن تم تجاهــــل طروحات القوات 
عند مناقشــــة موازنــــة العــــام 2019. وقال 
حاصباني في رد على عدم دعوته ”من دعا 
إلى الاجتمــــاع المالي في قصر بعبدا وقرّر 
من ســــيكون في داخله هــــو من غيّبني عن 
هذا الاجتماع“، لافتا إلى أن ”نائب رئيس 
الحكومة عرفيا يجب أن يكون حاضرا في 

مثل هكذا اجتماعات“.
وأشــــار نائب رئيــــس الحكومة الممثل 
أيضا للطائفة الأرثوذكســــية ”هذه الحالة 
تكــــرّرت فــــي الســــابق، وهــــذا الموقع هو 
الأرثوذكســــي الأول في السلطة التنفيذية، 
وبالتالــــي لا يجب أن يغيب عن اجتماعات 

من هذا النوع“.
واعتبر البعــــض أن عملية اســــتثناء 
حاصبانــــي لــــم يكــــن الهــــدف منهــــا فقط 
تهميــــش القــــوات ومحاولــــة جعلها رقما 
ثانويــــا فــــي المعادلــــة القائمة، بــــل أيضا 
خلــــق فتنة مارونيــــة- أرثوذكســــية، بعد 

فشــــل محاولة إحداث فتنة درزية- درزية، 
ودرزية- مارونية.

وقــــال نائب رئيــــس مجلــــس النواب 
الأربعاء فــــي رد على تجاهــــل حاصباني 
”لن أســــمح بفتنة مارونية- أرثوذكسية… 
وســــأتحدث مع الوزير حاصباني حينما 
ألتقيه بشــــأن تغييبه عن الاجتماع المالي 
فــــي بعبدا وعمــــا إذا كان المســــتهدف هو 

الموقع الأرثوذكسي“. 
ويرى محللون وسياســــيون أن رئيس 
التيــــار الوطنــــي الحــــر جبــــران باســــيل 
المســــكون بهاجس خلافة ميشال عون في 
قصر بعبدا لا يتوانى على اســــتهداف أي 
طرف قد يشــــكل خطرا لمشروعه، وتتقاطع 
مصالح باســــيل مع حزب اللــــه الذي يرى 
في القــــوات كما في التقدمي الاشــــتراكي 

خصمين ”عنيدين“ يجب ”ترويضهما“.
وقال عضو كتلة ”الجمهورية القوية“ 
النائب جورج عقيص في حديث تلفزيوني 
الأربعاء ”وزير الخارجية جبران باســــيل 
يشــــعر اللبنانيين بأنه يحضر إلى معركة 
الرئاسة المقبلة ويســــتعمل العهد الحالي 
جســــر عبــــور لمعركتــــه“، مشــــيرا إلى أن 
”سياســــة باســــيل تقوم على ثلاثة محاور 
وصــــولا إلى تكريــــس أحقيته بالترشــــح 

للرئاسة؛ أولا اســــتعداء القوات اللبنانية 
فــــي الشــــارع المســــيحي، المحــــور الثاني 
تحييد رئيــــس الحكومة ســــعد الحريري 
أمــــا المحــــور الثالث فهــــو الحفــــاظ على 
تحالفــــه مع حزب اللــــه“. وأكد عقيص أنه 
”ليــــس من مصلحــــة باســــيل التركيز على 
الرئاسة المقبلة بل الأجدى أن يخرج العهد 

بانتصار مالي واقتصادي“.
ويعتبر سياسيون ومحللون لبنانيون 
أن محاولات تحجيم القوات  اللبنانية لن 
يكتب لها النجاح لاعتبارات عدة بينها أن 
قيادة القوات خبرت التعامل مع وضعيات 
أكثــــر صعوبة وهي في اضعــــف حالاتها، 
فضلا عن كون وجود غطاء دولي وأميركي 

يرفض المساس بالتوازنات القائمة.
كســــر  أن  الأميركيــــة  الإدارة  وتــــدرك 
التقدمــــي الاشــــتراكي والقوات ســــيعني 
تكريــــس هيمنــــة حــــزب الله علــــى لبنان 
وبيان الســــفارة الأخير وإن كان المعني به 
مباشرة جنبلاط إلا أنه رسالة بأن لا مجال 

للمساس بكامل المحور السيادي.

باسيل وحزب الله يوجهان أنظارهما 

صوب القوات بعد فشل كسر جنبلاط

اهتمام أميركي بعدم إخلاء الساحة لحزب الله

افتعال الأزمــــــات وتطويق الخصوم 
ــــــئ ينتهجهــــــا التيار  سياســــــة ما فت
ــــــي الحر مســــــنودا بغطاء من  الوطن
ــــــه، فما إن بدأت تهدأ أزمة  حزب الل
أنظار  توجهــــــت  حتى  قبرشــــــمون، 
الثنائي صــــــوب القــــــوات اللبنانية، 
وســــــط اعتقاد بأن محاولة إضعاف 
ــــــرت المعــــــارك  ــــــي خب ــــــرة الت الأخي

السياسية مع الجانبين لن تمر.

ليس من مصلحة 

باسيل التركيز على 

الرئاسة المقبلة

جورج عقيص

ل

  دمشــق – تحقــــق القــــوات الحكومية 
الســــورية تقدما صوب بلدة خان شيخون 
لســــيطرة  الخاضعــــة  الاســــتراتيجية 
الفصائــــل المقاتلة والجهادية، وســــيعني 
اســــتعادة المنطقة انعطافة حاسمة ليس 

فقط ميدانيا بل وأيضا سياسيا.
وبعــــد أكثــــر مــــن ثلاثــــة أشــــهر على 
تصعيــــد قصفهــــا على مناطق في شــــمال 
غرب ســــوريا، تعمــــل القــــوات الحكومية 
بغطاء جوي روســــي علــــى التقدم ميدانيا 

داخل محافظة إدلب.
وتتعرض إدلب وأجزاء من محافظات 
مجــــاورة منذ 30 أبريــــل لقصف عنيف من 
قبل الجيش الســــوري وحليفته روســــيا. 
وتكثّف القصف منذ نحو أسبوع في ريف 
إدلــــب الجنوبي، بعدما اقتصــــرت غالبية 
الاشــــتباكات علــــى ريف حماة الشــــمالي 

المجاور منذ بدء التصعيد.
ويسعى الجيش للســــيطرة على خان 
شــــيخون فــــي محاولة لفصــــل ريف إدلب 
الجنوبــــي عن ريف حماه الشــــمالي حيث 
توجد فصائــــل مقاتلة وإســــلامية أبرزها 
جيش العــــزة، وهذا الســــيناريو المتمثل 
في تقســــيم مناطق المعركة إلى كانتونات 
ســــبق وأن تم انتهاجه في معركة الغوطة 

الشرقية بالقرب من دمشق وقبلها حلب.
وقال مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامــــي عبدالرحمــــن إن القوات 
الحكوميــــة ”باتت الأربعاء على بعد أربعة 

كيلومتــــرات مــــن خان شــــيخون من جهة 
الغــــرب، ولم تعد تفصلها عــــن المدينة إلا 

أراض زراعية“.
وفــــي المنطقــــة الواقعــــة شــــرق خان 
شيخون، تدور الأربعاء معارك عنيفة بين 
القــــوات الحكومية من جهة وهيئة تحرير 
المعارضــــة من جهة  والفصائــــل  الشــــام 
ثانية، في ظل محاولات القوات الحكومية 
السيطرة على تلة اســــتراتيجية تقع على 

بعد نحو ستة كيلومترات من المدينة.
وقال عبدالرحمن إن المدينة ”أصبحت 
عمليا بين فكي كماشــــة من جهتي الشرق 
والغــــرب“. وتمكنــــت القــــوات الحكومية 
الأربعــــاء من الســــيطرة علــــى خمس قرى 
غرب خان شيخون، قريبة من بلدة الهبيط 
التــــي ســــيطرت عليها الأحد بعــــد معارك 
شرســــة ضد هيئة تحرير الشام (النصرة 

سابقا) وفصائل إسلامية ومعارضة.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
الرسمية (ســــانا) أن الســــيطرة على هذه 
القــــرى تمّــــت ”بعــــد القضــــاء علــــى آخر 
تنظيــــم جبهة النصرة  تجمعات إرهابيي 

والمجموعات التابعة لها فيها“.
وتتزامــــن المعــــارك مع قصــــف كثيف 
وغارات سورية وأخرى روسية على ريف 
إدلب الجنوبــــي، حيث قتل مدني في قرية 

معرة حرمة إثر غارة روسية.
وتســــببت الغارات والمعــــارك بحركة 
نزوح واســــعة من المناطــــق التي لا تزال 

تضــــم مدنييــــن. وأفاد شــــهود عيــــان عن 
توجــــه عشــــرات الســــيارات والحافــــلات 
المحملة بالسكان وحاجياتهم من المنطقة 
الجنوبية باتجاه مناطق الشــــمال التي لا 

يشملها التصعيد.
شــــمالا، قال  ســــرمدا  مدينــــة  وقــــرب 
أبوأحمــــد (55 عامــــا) الذي فــــرّ مع عائلته 
من مدينة معرة النعمان ”الطيران يقصف 

والمدفعية تقصف.. والحالة سيئة جدا“.
النجــــاة  ”نريــــد  بحســــرة  وتابــــع 
بأرواحنــــا.. تركنــــا الغنم وتركنــــا بيوتنا 

وهربنــــا“ بعدمــــا طال القصف فــــي الأيام 
الأخيرة المدينة.

وقالــــت زوجته أم أحمد التي جلســــت 
قربه في ســــيارته من طــــراز بيك آب وهي 
تحمــــل طفليــــن صغيريــــن ”تركنــــا بيتنا 
وأملاكنا وأرضنا المليئة بالمحاصيل من 

البطيخ والعنب والتين“.
ومنذ بدء القوات الحكومية تصعيدها 
على إدلب ومحيطها، باتت مناطق بأكملها 
خصوصا في ريفي إدلب الجنوبي وحماة 
الشمالي شبه خالية من سكانها. وأحصت 

الأمــــم المتحدة نــــزوح أكثر مــــن 400 ألف 
شخص هربا من القصف والمعارك.

وأوقعــــت المعــــارك المســــتمرة بيــــن 
الطرفيــــن الأربعاء وفق المرصد 27 مقاتلا 
من الفصائل الجهادية والمقاتلة مقابل 14 

من الجيش والمسلحين الموالين له.
وتســــيطر هيئــــة تحرير الشــــام على 
الجــــزء الأكبر من محافظــــة إدلب وأجزاء 
مــــن محافظات مجاورة. كما تنتشــــر فيها 

فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذا.
ومنطقــــة إدلــــب ومحيطها مشــــمولة 
باتفاق روســــي تركي منذ ســــبتمبر 2018، 
نصّ علــــى إقامة منطقة منزوعة الســــلاح 
تفصــــل بيــــن مناطــــق ســــيطرة الحكومة 
والفصائل. كما يقضي بســــحب الفصائل 
المقاتلة أســــلحتها الثقيلة والمتوســــطة 
وانســــحاب المجموعــــات الجهاديــــة من 
المنطقة المعنية. إلا أنه لم يتم اســــتكمال 

تنفيذه، وسط اتهامات لأنقرة بالمماطلة.
وأرسى الاتفاق هدوءا نسبيا، قبل أن 
تبدأ دمشــــق تصعيدها منــــذ نهاية أبريل 
وانضمت إليها روســــيا لاحقا، ما تســــبب 
بمقتل 820 مدنيا وفق المرصد، ودفع أكثر 
من 400 ألف شــــخص إلى النزوح، بحسب 

الأمم المتحدة.
وأعلنت دمشــــق مطلع الشهر الحالي 
موافقتها على وقف لإطلاق النار اســــتمر 
نحــــو أربعة أيام، قبل أن تقرر اســــتئناف 
عملياتهــــا العســــكرية، متهمــــة الفصائل 

بخرق الاتفاق واســــتهداف قاعدة حميميم 
الجوية التي تتخذها روسيا مقرا لقواتها 

في محافظة اللاذقية الساحلية.
ويعتقــــد على نطاق واســــع أن الهدنة 
التي تــــم التوصــــل إليها خــــلال اجتماع 
كازخســــتان الأخير لم تكن ســــوى مناورة 
الهدف منهــــا إرباك الفصائــــل الجهادية، 
وأن هنــــاك اتفاقا روســــيا تركيــــا يقضي 

بعودة إدلب إلى الحكومة السورية.
وإلى جانــــب كونها كبــــرى مدن ريف 
إدلــــب الجنوبــــي، يمّر في خان شــــيخون 
وبلدات مجاورة فــــي إدلب جزء من طريق 
اســــتراتيجي ســــريع، يقــــول محللون إن 
دمشق ترغب في استكمال سيطرتها عليه.

ويشكل الطريق شــــريانا حيويا يربط 
بين أبــــرز المدن تحت ســــيطرة الحكومة 
مــــن حلب شــــمالا مرورا بحمــــاة وحمص 
وسطا ثم دمشق وصولا إلى معبر نصيب 

الحدودي مع الأردن.
ويقــــول الباحــــث فــــي مركــــز عمران 
للدراسات نوار أوليفر إن دمشق وموسكو 
”لــــن تتــــرددا فــــي الســــيطرة علــــى كل ما 

ستتمكنان من قضمه“ في إدلب.
ويضيف ”تســــعى قــــوات النظام ومن 
خلال الدعم الروسي الكبير ليس فقط إلى 
فتح الطريــــق الدولي، ولكــــن فرض واقع 
جديد علــــى المنطقة والفصائل وحليفتها 
تركيا، واستخدامه كأداة أو سلاح في أي 

عملية تفاوض حالية أو مستقبلية“.

خان شيخون بوابة دمشق لفرض معادلة جديدة في إدلب

كيلومترات على خان شيخون
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